
 تونــس - مـــا زال العنف ضد المرأة 
يمـــارس في بعـــض المجتمعـــات على 
نطاق واسع ولا توفر القوانين في معظم 
الأحيان الحماية اللازمـــة للضحايا، ما 
دفع البعض من النســـاء إلى البحث عن 
مســـاحات آمنة على منصات التواصل 
الاجتماعي، لنقل صورة حية للعالم عما 
يواجهنه من أوقات عصيبة في حياتهن، 
وما يتعرضن له من انتهاكات جنســـية 
وأسرية، علهن يجدن المساندة، بعد أن 

عجزت القوانين عن حمايتهن.
وبالرغم مـــن التحذير الـــذي يطلقه 
بعض الخبراء، من بيئة مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي قـــد لا تحل مشـــاكل 
النســـاء بقـــدر ما ســـتزيد فـــي تأزيمها 
بســـبب ما قـــد يتعرضن له فـــي العالم 
الافتراضـــي من تهديـــدات وتنمر، إلا أن 
الأدلة الحديثة تشير إلى أن هذه النوافذ 
الافتراضيـــة تؤثـــر على حياة النســـاء 
بأشـــكال مختلفة، ومن الواضح أنها قد 

تحقق لهن فوائد لا تحصى.
وبينت الدراســـات أن هنـــاك فروقا 
فـــي  والإنـــاث  الذكـــور  بيـــن  نوعيـــة 
الرقميـــة  التكنولوجيـــا  اســـتخدامات 
ووسائطها، مما ينعكس على تأثيراتها 

على المستخدمين وفقا للنوع.
وتصـــل نســـبة اســـتخدام النســـاء 
لمواقع التواصل الاجتماعي إلى حوالي 
30 في المئة حســـب ما أكده مركز المرأة 
”كوثر“  والبحـــوث  للتدريـــب  العربيـــة 
بتونـــس، فـــي دراســـة حملـــت عنـــوان 
”المرأة العربية في النقاش الافتراضي: 
دراســـة في تمثلات المرأة في صفحات 

الميديا التقليدية في الفيسبوك“.
وتقضي 20 في المئة من السعوديات 
نحو ثماني ســـاعات يوميا في التجول 

بيـــن شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، 
في حيـــن لا تتجاوز نســـبة الرجال في 
هـــذا المضمـــار 12 في المئة، بحســـب 
دراســـة أعدتها شـــركة الأبحاث الدولية 
بالتعاون مع شـــركة فيرجين  ”يوغوف“ 

موبايل السعودية.
أما على موقع إنســـتغرام فقد أكدت 
الدراســـة أن النســـاء يشـــكلن 60 فـــي 
المئة من المســـتخدمين في السعودية. 
وتشكل الســـعوديات أيضا نسبة 55 في 
المئة من جمهور تطبيق ســـناب تشات 
في المملكة. لكن الدراســـة كشفت أيضا 
أن الجمهور النســـائي لا تجذبه وسيلة 
التواصل الاجتماعي التي لا تعتمد على 
الدردشة ونشر الصور ومقاطع الفيديو، 
إذ تجـــاوز عدد مســـتخدمي ”لينكد إن“ 

عدد المستخدمات بنحو سبع مرات.
وتلجـــأ معظـــم الســـعوديات إلـــى 
لرفع  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
أصواتهن حول مواضيع مختلفة تتعلق 
بحقوق النســـاء والدعوة إلى التصدي 
للعنف الأسري ضد المرأة، الذي تصدر 

على الأغلب تغريدات السعوديات.

مقاومة العنف

يمكـــن أن تختلف دوافع اســـتخدام 
مواقع التواصل من امرأة إلى أخرى، إلا 
أن حوادث التحرش والعنف الجنســـي 
تظـــل علـــى رأس قائمـــة الموضوعـــات 
المتكررة التي تشكو منها معظم النساء 
في أنحـــاء مختلفة مـــن العالـــم. وتعد 
الكتابـــة عن هـــذه التجربة القاســـية أو 
نشـــر تســـجيلات فيديو ملاذ الكثيرات 
لطلـــب الحمايـــة والتعاطف مـــن الرأي 
العـــام العالمي، بعد أن ترســـخت في 
أذهـــان معظمهـــن أن أقـــرب طريق 
لمواجهـــة الجناة هو فضحهن على 

الملأ.
وترجع منظمـــة الأمم المتحدة 
والعنف  الاضطهاد  مشـــكلة  سبب 
ضد النســـاء بشـــكل عـــام، إلى 
التمييز ضد المـــرأة قانونيا 
وعمليـــا واســـتمرار نهـــج 
اللامساواة بين الجنسين، 
ومن بين آثـــار ذلك إعاقة 
التقدم في مجالات عدة 
مثل القضاء على 
الفقر ومكافحة 
فيروس نقص 
عـــة  لمنا ا

والســـلام والأمن. وعرفـــت بعض الدول 
تطـــورات  الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال 
إيجابية على صعيـــد القوانين المجرّمة 
ظاهـــرة  أن  إلا  المـــرأة،  ضـــد  للعنـــف 
معاكسة النســـاء والاعتداءات الجنسية 
عليهـــن لا تـــزال منتشـــرة علـــى نطاق 

واسع.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 70 
في المئة من النســـاء يعانين من العنف 
في حياتهـــن، وأن مكافحة هذه الظاهرة 
أمر حتمي وممكن، وأن أبرز تحدّ يواجه 
جهود إنهاء ظاهرة العنف ضد النســـاء 
والفتيات هو نقص التمويل بشكل كبير.

وفـــي عـــام 2018 نشـــر مكتـــب الأمم 
المتحدة المعنـــي بالمخدرات والجريمة 
(UNODC) أرقامـــا جديـــدة عـــن العنف 
ضـــد النســـاء شـــدد فيـــه علـــى أن 137 
امرأة يلقيـــن حتفهن يوميـــا على أيدي 
أقاربهـــن  أو  شـــركائهن  أو  أزواجهـــن 

عالميا.
وتشير الأرقام إلى أن أكثر من نصف 
النســـاء الـ 87.000 اللاتـــي قتلن في عام 
2017 قتلن بأيدي أولئك الأكثر قربا لهن.

ومن هذا العـــدد، قتلت 30.000 امرأة 
تقريبا بأيدي شـــريك أو زوج، كما قتلت 
20.000 بأيدي قريب. كمـــا يقول التقرير 
الذي أصدرته الهيئة الأممية إن ”المنزل 
هو المكان الأكثر ترجيحا لوقوع جرائم 

القتل هذه“.
وتعد القارة الأفريقية أســـوأ الأماكن 
التـــي تواجـــه فيهـــا مخاطر قتـــل أكبر 
بأيدي زوج أو شـــريك أو قريب، حســـب 
تقريـــر الأمم المتحـــدة، فالمعـــدل فيها 
يصل إلـــى 3.1 حالة وفاة لـــكل 100 ألف 
نسمة. وكانت آسيا هي القارة التي قتل 
فيها أكبر عدد من النســـاء بأيدي شركاء 
أو أزواج أو أقارب في عام 2017، إذ قتلت 
فيهـــا نحو 20 ألف امـــرأة في جرائم من 

هذا النوع.

كسر حاجز الصمت 

وفي الواقـــع لا يبدو أن هناك جديدا 
علـــى مســـتوى الاعتـــداءات الذكوريـــة 
التـــي تتعرض لهـــا النســـاء، ولكن هذه 
الاعتـــداءات لـــم تكـــن تطـــرح للحديث 
أو النقـــاش العلنـــي فـــي المجتمعـــات 
المحافظـــة التي تســـيطر عليهـــا ثقافة 
”العيـــب“، إلا أن العصـــر الرقمـــي فتـــح 
مجالا جديدا للتصدي للجناة وفضحهم 
علنـــا، وطلـــب الحماية عـــن طريق البث 

الحي أو نشـــر الفيديوهات عن حوادث 
العنف التي يتعرضن لها. وأعطت حملة 
”MeToo“ أو ”أنـــا أيضـــا“ التي أطلقتها 

الممثلة الأميركية الشهيرة أليسا ميلانو 
عـــام 2017 بعد فضيحـــة منتج هوليوود 
الكبيـــر هارفي واينســـتين الـــذي واجه 
اتهامـــات بالاعتـــداء والتحـــرش، دفعا 
قويا للنســـاء من كل أنحاء العالم لكسر 
حاجز الصمت ومشـــاركة تجاربهن على 

صفحات التواصل الاجتماعي.

التنمر الإلكتروني

وهذه الحملات المتواصلة ســـاهمت 
بدورهـــا فـــي تنامـــي الوعي النســـوي 
مواقـــع  جعـــل  مـــا  المـــرأة،  بحقـــوق 
التواصل الاجتماعي تشتعل في العديد 
مـــن المناســـبات بالتعليقـــات الرافضة 
بالمساواة  وتطالب  الذكورية  لانتهاكات 
بين الجنســـين، بالإضافة إلى تســـليط 
الضوء علـــى المشـــاكل التي مـــا زالت 
تعانـــي منهـــا النســـاء فـــي الكثير من 

المجتمعات.
وخلال السنوات الأخيرة شارك عدد 
كبيـــر من النســـاء العربيـــات قصصهن 
الشخصية عن حوادث التحرش والعنف 
الجســـدي التي مررن بها على صفحات 
فيسبوك وتويتر، لكن هذه القصص على 
الرغم من أهميتهـــا لا تغني عن الحاجة 
إلى تفعيل قوانيـــن مكافحة العنف ضد 
المرأة، علاوة على الحاجة الماســـة إلى 
تغيير الثقافـــة الذكورية التي تنظر إلى 
المـــرأة بدونيـــة، وتبرر بشـــتى الطرق 

العنف ضدها.
وفي الوقت الذي يبدو فيه الإعلام 

الاجتماعي محـــركا قويا في اتجاه 
الدفـــاع عن حقـــوق المرأة والحشـــد 
مـــن أجـــل التعاطـــي مـــع قضاياها، 
وخصوصا في ظل وجود هامش من 
الحريـــة لم يكن في مقدور النســـاء 
التمتـــع به من قبل، فـــإن معظمهن 
قـــد يواجهـــن أنواعـــا مختلفة من 

الاعتداءات، بداية من التعليقات 
اللاذعـــة التي تنطـــوي على 

جنســـهن،  ضـــد  تحيـــز 
مـــرورا بالتشـــهير 

والابتـــزاز والوصـــم 
بالعـــار، وصـــولا إلى 

بالقتل.  التهديـــدات 
يتغاضى  مـــا  وكثيرا 
النـــاس، حتـــى فـــي 

المجتمعـــات العصريـــة، عـــن حـــوادث 
التنمر ضد المـــرأة ويعتبرونها أحداثا 
عابـــرة، إلا أن أبحاثا جديـــدة أثبتت أن 
التنمر قد يترك في نفسية المرأة جروحا 
غائـــرة لا تندمـــل بســـهولة، وقـــد يؤثر 
على حياتهـــا العملية وحتـــى علاقاتها 

الاجتماعية.
وكلمـــا قضت المرأة وقتا أطول على 
الإنترنـــت، زادت احتمـــالات تعرضهـــا 
للتنمـــر الإلكتروني، الـــذي لا يقل تأثيرا 
عن التنمـــر وجها لوجـــه، فضلا عن أن 
للتهديدات  يتعرضـــن  اللواتي  النســـاء 
عبـــر الإنترنت يكن أكثر عرضة للإصابة 
إقدامهن  احتمـــالات  وتزيد  بالاكتئـــاب، 

على إيذاء أنفسهم والانتحار.
كشـــفت منظمـــة العفـــو الدولية في 
أحـــدث إحصائياتهـــا أن مـــا يقرب من 
ربع نســـاء العالم تعرضـــن للإيذاء عبر 
شـــبكة الإنترنت، والكثير منهن شـــعرن 

بالتهديد.
وشـــددت أزمينـــا دروديـــا، الباحثة 
فـــي منظمـــة العفـــو الدوليـــة بمجـــال 
التكنولوجيا وحقوق الإنســـان، على أن 
الإنترنـــت يمكن أن تكـــون مكانا مخيفا 
وساما بالنســـبة إلى النساء. واعتبرت 
دروديـــا أن الاعتـــداء عبـــر الإنترنت له 
خطـــورة خاصـــة لأن تغريـــدة واحـــدة 

مســـيئة بإمكانها 
أن تصبح 

بـــلا  وا
مـــن 

الكراهية 
المستهدفة 

فـــي غضـــون دقائـــق. وهذا النـــوع من 
الإســـاءة لا يمثـــل إلا جـــزءا مـــن قضية 
أوســـع نطاقـــا علـــى الإنترنـــت، تضـــم 
طائفـــة مـــن المشـــكلات التـــي لـــم يتم 
التوصـــل إلـــى حلـــول لهـــا إلا مؤخرا 
ولكنهـــا أحدثت ما يشـــبه الصدمة بين 
التكنولوجيـــا التـــي هي حـــق للجميع 
وبين الأعراف القديمـــة الخاصة بالعار 
والشـــرف في شـــمال أفريقيا والشـــرق 

الأوسط.

وفي ظـــل تزايد انتشـــار التهديدات 
وتصاعد كراهية النســـاء على الإنترنت، 
يـــرى الكثيرون أنه بات مـــن الضروري 
تعلـــم كيفيـــة التعامـــل مـــع أصحـــاب 

التعليقات المستفزة.
ويجمع البعض من الخبراء على أن 
أفضل طريقة هي تجاهل ذلك الشـــخص 
المتصيـــد وحرمانه مـــن الاهتمام الذي 
يلهث وراء الحصول عليه. لكن الأجهزة 
الرقمية التي تزيد من احتمالات تعرض 
النســـاء للتهديـــدات، قـــد تمتلـــك الحل 
للقضـــاء على هذه التهديـــدات. وقد بدأ 
الخبـــراء الآن فـــي الاســـتعانة بالذكاء 
الاصطناعـــي لرصـــد عبـــارات الإيـــذاء 

والمضايقات والتعامل معها.
ومـــن المفترض أن تســـتثمر بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي بشـــكل 
كبير في تقنية التعلم الآلي الذي 
من شأنه أن يحمي الناس من 
التغريـــدات المســـيئة. وقد 
تنجـــح الآلات في القضاء 
على التنمـــر ضد المرأة 
في العالم الســـيبراني. 
لكـــن الأهـــم مـــن هذا 
الثقافة  تغييـــر  كلـــه 
التـــي  المجتمعيـــة 
تنظـــر إلـــى المرأة 
أســـاس  على 
أنها مواطنة 
الدرجة  من 

الثانية.

حيزا  ــــــا  التكنولوجي وســــــائل  تأخذ 
كبيرا من حياة النســــــاء، فهي العالم 
ــــــن فيه عن مكان  الجديد الذي يبحث
آمن لكســــــر صمتهن عما يتعرضن 
له مــــــن انتهــــــاكات ويمارســــــن فيه 
ــــــم يكن في  هامشــــــا من حريتهن، ل
مقدورهن التمتع به من قبل، لكنهن 
في حاجة ماســــــة أيضا إلى قوانين 
نافذة تمكنهن من التصدي لثقافات 
ذكورية تشوبها الرغبة في السيطرة 
ــــــس المــــــرأة فــــــي العالمين  ــــــى جن عل

الواقعي والافتراضي.

الإنترنت ملاذ المرأة لطلب الحماية من الاضطهاد
نساء يرفعن أصواتهن في مواجهة التحرش الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 202019/12/15

السنة 42 العدد 11559 مرأة

معظم السعوديات 

يلجأن إلى وسائل التواصل 

الاجتماعي، لرفع أصواتهن 

حول مواضيع مختلفة تتعلق 

بحقوق النساء والدعوة إلى 

التصدي للعنف الأسري 

ضد المرأة، الذي تصدر على 

الأغلب تغريدات

 السعوديات

نساء يكسرن حاجز الصمت والخوف عبر التكنولوجيا

التنمر قد يترك في نفسية 

المرأة جروحا غائرة لا تندمل 

بسهولة، وقد يؤثر على 

حياتها العملية وحتى 

علاقاتها الاجتماعية

مواقع التواصل من امر
أن حوادث التحرش وال
تظـــل علـــى رأس قائمـــ
المتكررة التي تشكو من
في أنحـــاء مختلفة مـــن
الكتابـــة عن هـــذه التج
نشـــر تســـجيلات فيدي
لطلـــب الحمايـــة والتع
العـــام العالمي، بعد أ
أذهـــان معظمهـــن 
لمواجهـــة الجناة ه

الملأ.
وترجع منظمـــ
الاض مشـــكلة  سبب 
ضد النســـاء بش
التمييز ضد
وعمليـــا و
اللامساوا
ومن بين
التقدم
م

ه القصص على 
غني عن الحاجة 
فحة العنف ضد 
جة الماســـة إلى 
 التي تنظر إلى 
 بشـــتى الطرق 

و فيه الإعلام
قويا في اتجاه 
رأة والحشـــد
ــع قضاياها، 
د هامش من 
ور النســـاء 
ن معظمهن
مختلفة من
تعليقات 

على 
ن، 

مســـيئة بإمكانها 
أن تصبح

بـــلا  وا
مـــن 

الكراهية 
المستهدفة

المتصيـــد وحرمانه مـــن الا
يلهث وراء الحصول عليه.
الرقمية التي تزيد من احتم
النســـاء للتهديـــدات، قـــد ت
هذه التهديـــد للقضـــاء على
الخبـــراء الآن فـــي الاســـتع
الاصطناعـــي لرصـــد عبـــار
والمضايقات والتعامل معه
ومـــن المفترض أن تسـ
مواقع التواصل الاجتم
كبير في تقنية التعل
من شأنه أن يحمي
التغريـــدات الم
تنجـــح الآلات
على التنمـــر
في العالم ا
لكـــن الأهـ
تغي كلـــه 
المجتمع
تنظـــر
ع
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